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 المشرقة بنور وزاد في أنوارنا بعد إشراق شمس الحقِّ  ،الحمد I الذي أنار قلوبنا في البدء بنور حضرة الله
ي ويقوِّ  ،وصلنا أن يزيد عزَّ وجلَّ ونسأله  ،بعد اتصال قلوبنا بنور حبيب الله ومصطفاه اً هداه، وزادنا أنساً وصفاءً وقرب

وعلى  ،ما كنا وكيف ،بقلوبنا أينما توجهنا صلى الله عليه وسلمتى نكون معه ح ،بواعث الشوق ولواعج الغرام في أفئدتنا
  .نحن وإخواننا أجمعين ،أي حال صرنا

وnجـة  ،وكنز علومنا وأسرارنا ،وباب هدايتنا ،سعادتنا سرّ  ،الله دِ بْ والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عَ 
  ... أما بعد .وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين ،هوعلى آله وصحب صلى الله عليه وسلم .قلوبنا وأرواحنا

  بارك الله فيكم أجمعين :فيا إخواني ويا أحبابي
 ،في الحضــرة اً ، وأنــا لســت إلا خادمــويأخــذ منهــا أرزاقكــم ويوزعهــا علــيكم ،يفــتح كنــوزهاح في الحقيقــة الفتَّــ

زاق، وأمـا التوفيـق فهـو مـن فهـي مـن كنـوز الـرَّ  أوصل الأمانات من السدرة إلى قلـوب أهـل التوجهـات، فأمـا الأرزاق
  :ونحن كما يقول القائل ،على التحقيق عزَّ وجلَّ الموفق 

  أنَاَ آلَةٌ واللهُ جَلَّ الفَاعِلُ     أنَاَ قَـلَمٌ وَالاقْتِدَارُ أَصَابِعُ 
صـلى الله عليـه  به الله سـيدنا رسـول الله بعض ما خصَّ  -من كنوز كتاب الله  - لنفسي ولإخواني وأريد أن أبينِّ 

، صــلى الله عليــه وســلموخلعــه علــى هــذا الــرءوف الــرحيم  إلاَّ  اً،عظيمــ أو حــالاً  اً،كريمــ  اً قــلُ فــإن كتــاب الله لم يــترك خُ  ،وســلم
تـه وقـد حفَّ  ،وكنـز أهـل الولايـة ،لأنـه محبـوب العنايـة ،الله قُ لْ خَ  صلى الله عليه وسلمعليه  لَ بِ قْ ه وي ـُحه الله؟ حتى يحبَّ دلماذا م

وحفتـه العنايـة برقيـق  ،فكل من اندرج في أنواره حصـل علـى قـبس مـن أسـراره .القدرة الإلهية بأمواج الرعاية والولاية
  .والوداد بِ رْ من أنوار القُ  عزَّ وجلَّ ه به المولى في الفؤاد ما خصَّ  ، يرى بعينٍ من عليِّ مقداره
 Iـــ ايطلـــب منـــ عـــزَّ وجـــلَّ فـــا في القـــرآن  عـــزَّ وجـــلَّ ولم يصـــفه الله  ،نـــه لنـــالنـــا وبيَّ  فوصـــفه ،حضـــرة النـــبيِّ  بَّ أن نحُِ

والفضــائل الروحانيــة، لأن عشــق البشــرية عشــق شــهواني لا  ،ولكــن وصــفه بالكمــالات المعنويــة ،بالأوصــاف الحســية
 ،يـا كحيـل العـين :، ومن أجـل ذلـك عنـدما نسـمع المـداحين يمدحونـه ويقولـونصلوات الله وسلامه عليهة د البريِّ يليق بسيِّ 

بـين الشـريعة  اً ، يـا جامعـبـالعينين اً ، يـا نـاظر يـا مطلـوب العـين :لأنا نريد ،فليس لنا شأن nذا الكلام ،يا أسيل الخدين
  . والحقيقة

ــة ــة الذكي ــة هــي الــتي تقبــل عليهــا النفــوس الطــاهرة النقي ــات  ،فالأوصــاف المعنوي وهــي الــتي مــلأ nــا الله الآي
على المـؤمنين،  نا مَنَّ ربُّ . ]آل عمران١٦٤[ ﴾لَقَدْ مَنَّ اّ�ُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ ﴿ :ا في شأ�اوالتي يذكرنا nا ويقول لن ،القرآنية

نعمــة الإســلام  إلاَّ  ،مــنَّ الله nــا علــى المــؤمنين -الظــاهرة والباطنــة في كتــاب الله  -الله  مِ عَــنِ  نْ مِــ اً أبــد ءٌ ىولا يوجــد شــ
ُ يمَــُنُّ ﴿ :عليــه وســلم صــلى هللالعــدنان  بيِِّ والإيمــان ونعمــة النَّــ يمَنُُّــونَ عَلَيْــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا قــُل لاَّ تمَنُُّــوا عَلَــيَّ إِسْــلاَمَكُم بــَلِ ا�َّ

بـــل الله مَـــنَّ  :لم يقـــل عـــزَّ وجـــلَّ فـــإن الله  ،ك أســـرار هـــذه الآيـــةبســـرِّ  والحـــظْ  .]الحجـــرات١٧[ ﴾عَلــَـيْكُمْ أَنْ هَـــدَاكُمْ لِلإِْيمــَـانِ 
 ،؟ بسـبب الإيمـاننْ قبـل بمِـَ نْ لكـن مَـنَّ علـيكم مِـ ،لأن الإيمـان هنـا في الـدنيا ،بصيغة المضارع )نُ يمَُ ( :بل قال ،عليكم

لَقَـدْ مَـنَّ اّ�ُ عَلـَى الْمُـؤمِنِينَ إِذْ بَـعَـثَ فِـيهِمْ ﴿ :صـلى الله عليـه وسـلمد ولد عـدنان سيِّ  ،ورسول الهداية الذي أرسله الديان
لــُ ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَـتـْ  ﴾و عَلــَيْهِمْ آياَتــِهِ وَيُـــزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُــمُ الْكِتــَابَ وَالحِْكْمَــةَ وَإِن كَــانوُاْ مِــن قَـبْــلُ لَفِــي ضَــلالٍ مُّبِــينٍ رَسُــولاً مِّ

  .]آل عمران١٦٤[
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  النعمة العظمى
ومـن  ،ومـن طهـارة القلـب ،ومن زكاء ومن صفاء السـرِّ  ،ومن العناية ،إذن كل الذي نحن فيه من نور الهداية

دنا رسـول الله سـيِّ  ،ة العظمـى والرحمـة الكـبرى لجميـع المـؤمنينالمنَّـ هُ بُ كـل هـذا سـبَ   ،ومن مقاعد الصـدق ،ازل الأنسمن
ــلْ الصــالحين .صــلى الله عليــه وســلم وأهــل الكمــال مــن الموحــدين والعلمــاء ، ولــذلك فأهــل الأدب في هــذا المقــام مــن كُمَّ

يعترفـون في كـل آنـا¨م  ،هـم مـن اللههنـاء وسـرور عمَّ  وكـلُّ  ،رضـوان لُّ وكـ ،فـتح وكـلُّ  ،مـدد وكـلُّ  ،فضـل العاملين، كـلُّ 
  :عبرَّ عن هذه الحقيقة فقال وأرضاه رضي الله عنهومولانا الإمام أبو العزائم  .الله عليه وسلم صلىسيدنا رسول الله  هُ بَ بأن سبَ 

  ولاً فَصِرْناَ بِطَهَ رجَِالاً فُحُ   وَمِنْ قَـبْلُ كُنَّا ظَلاماً وَجَهْلاً 
حتى لا يحجبوا عن الأنـوار في لحظـة أو  ،أهل العناية عليها باستمرار ينُْ عَ  ﴾لَقَدْ مَنَّ ا�ُّ ﴿ :والآية التي تقول

وكََـانَ فَضْــلُ ا�ِّ ﴿ :فضــل لحضـرة الله فينسـبون كـل فضـل لرســول الله، ورسـول الله ينسـب كـلَّ  ،أقـل مـن ليـل أو �ــار
في حديثـه القدسـي  عـزَّ وجـلَّ لمـاذا لا ننسـب الفضـل I مباشـرة؟ لأنـه هـو الـذي علمنـا و . ]النسـاء١١٣[ ﴾عَلَيْكَ عَظِيمًا
البيهقـي وابـن عسـاكر عـن عائشـة رضـي ( }عبدي لم تشكرني ما لم تشـكر مـن أجريـت لـك النعمـة علـى يديـه{: حيث يقول

   .)الله عنها
ــد لــك أن تشــكر الســببأي لا ــة بعــد فــإذا كــان ســبب الوجــود الظــاهر الجســماني الفــا ،ب ني جعلــه في المرتب

فطلب منك أن تشكر الوالدين لأ�مـا  .]لقمان١٤[ ﴾أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمَصِيرُ ﴿ :وقال لنا عزَّ وجلَّ توحيده 
والنجــاح والجنــة والأربــاح مــن  ،والتوفيــق والصــلاح ،الســبب في وجــودك الظــاهر، فمــا بالــك بســبب الهدايــة والعنايــة

 رضـي الله عنـهإذن لابد لنا أن نعمل بما أشار إليه الإمام البوصـيري  !!؟صلى الله عليه وسلمدنا رسول الله سيِّ  ،الفتاحالكريم 
  :حيث يقول

  ......................  وَانْسِبْ إِلىَ ذَاتهِِ مَا شِئتَ مِنْ شَرَفٍ 
صــلوات الله  - عليــك وجــلَّ  عــزَّ فبســببه وبواســطته أفــيض مــن الله  ،وكــل فضــل أتــى لــك ،لأن كــل شــرف ينالــك

ــ - وســلامه عليــه  ،لأ�ــم يــرون أ�ــم لا يوجــد معهــم شــيء ،هــو الــذي حفــظ لأهــل المنــازل العاليــة أحــوالهم رُّ وهــذا السِّ
ــوالأَ  ،ها بمــددهإذا أمــدَّ  إلاَّ  الظــاهرة والباطنــة فارغــةٌ  نُ ازِ خَــوالمَ   واللســانُ  ،إلا إذا أوصــلها بنــور حضــرته ةٌ وفَ سُــكْ مَ  ارُ وَ نْـ
  :إلا إذا أنطقها بحكمته عاجزٌ  لبيانُ وا

  مِنْهُ بَدا وَإِليَْهِ كَانَ وُصُوليَِ     كُلُّ الذِي أنَاَ فِيهِ فَضْلُ محَُمَّدٍ 
هـل ضـمن كـم كيلـو مـن  ،فالذي يجلس على البحر ويرمي شبكته :وحقيقة ما نحن فيه يشير إليها هذا المثل

التي صنعوا حبالهـا  ،كذلك العارفون يلقون بشباك قلوnم بكته؟الأسماك يأتيه؟ وكم من الأنواع والأصناف تجمعها ش
 ،لــة بالأصــناف الروحانيــةوتعــود محمَّ  ،انيفي بحــر الجــود الإلهــي والكمــال الربَّــ ،قوهــا بمــودة إخــوا�مووثَّ  ،بمحبــة حبيــبهم

ه فضـل الله سـاقه لعبـاد ن بأنـون وموقنـو ن وعـالمو وهـم واثقـ ،فيفضـو�ا ويعطو�ـا للمحبـين ،واللآليء النورانية القرآنية
وإنمـا هـو وسـيلة جـاء بـه مـن عنـد الله لعبـاد  ،كـلاَّ   !!اه؟اه أو ربَّـهل الصياد هو الذي زرع السمك أو غذَّ  .عزَّ وجلَّ الله 
  .وهكذا يا إخواني أهل معرفة الله في كل زمان ومكان .الله
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  مواهب العارفين
، ولـيس فـتح مـن الله ورزق مـن الله لعبـاد الله ،رار القرآنيـةومـن الأسـ ،فالأرزاق الروحانية من العلـوم الوهبيـة

 ،ويحيــا في هــذا الجــود ،فمــن أراد أن يحظــى nــذا الفضــل ،عــزَّ وجــلَّ ، وإنمــا هــو فضــل الله اً أو باطنــ اً لنــا شــأن فيــه ظــاهر 
وينتظـر  ،لهوإنمـا يتـبرأ مـن كـل مـا حصَّـ ،ولا حـول لـه ولا علـم معـه ولا طـول لـه ،على ساحل بحر الجود اً قف دائمفلي

أو سمعـت  ،بمـا لا عـين رأت في كتـاب ،فتمطره سحائب الرحمة الإلهية من عين الحضرة المحمدية ،فضل الله وعطاء الله
 صلى الله عليـه وسـلميضها المصطفى من الإلهامات ومن العلوم الوهبية التي يف ،ولا خطر على قلب بشر ،من لسان عالم

  .لأهل الخصوصية
وقطــع بــلاد  ،بحــث عــن شــيخ يوصــله إلى حضــرة الله المــ رضــي الله عنــها الحســن الشــاذلي ولــذلك فــإن ســيدي أبــ

صـلى الله الله في الأرض الـذي معـه النيابـة عـن حضـرة المصـطفى  ليِِّ عـن وَ يبحث  ،المغرب والمشرق من تونس إلى مصر

ثم  ،فـذهب إلى بـلاد الشـام ،ناالقطـب لـيس عنـد :فقـالوا ،، فالأوليـاء كثـيرون لكنـه يريـد الـذي معـه التوكيـلعليه وسلم
 :فقـال لـه - وأرضـاه رضـي الله عنـهوهـو سـيدي أبـو الفـتح الواسـطي  -فقابل أحد الأفراد هناك  ،ذهب إلى بلاد العراق

بــالقرب مــن  في بلــد :أيــن؟ قــال لــه :قــال لــه !!والقطــب عنــدكم في بــلاد المغــرب ،جئــت تبحــث عــن القطــب عنــدنا
، ولم يكن يوجد حولـه صـولجان وأرضاه رضي الله عنهيدي عبد السلام بن بشيش فذهب إلى القطب س ،شاذلة في تونس

ـــوان ـــل مـــع الله فقـــد كـــان مقيمـــاً  ،ولا ســـكرتارية ولا دي وأهـــل الخصوصـــية  ،لأن القطـــب لأهـــل الخصوصـــية ،في الجب
   .هم لجميع أهل المعية المحمديةءيفتحون قلوnم وألسنتهم وعطا

بن عبد الجبار بن  كذا بـن كـذا حـتى أوصـل نسـبه إلى  أنت عليُّ  !!مانجئت يا خليفة الز : فصعد إليه فقال
الـتي عـرف nـا أنـه هـو القطـب  وهـذه هـي العلامـة أو كلمـة السـرِّ  -دون سابق معرفة  - وسـلم صلى الله عليهرسول الله 

   .في عصره وأوانه صلى الله عليه وسلملسيدنا ومولانا رسول الله  اً ، وجعله عينالذي اختاره الله
فنـزل  ،انـزل اغتسـل ثم أرقـى إلينـا ،يا عليّ  :فقال ،وفي أسفل الجبل عين ماء ،فكان الشيخ على قمة الجبل

 ،يـا علـيّ  :فقـال .فنزل فاغتسل ثانية ورجـع ،انزل اغتسل ثم ارجع إلي ،يا عليّ  :فقال له ثانية .فاغتسل بالماء ورجع
ليفـيض علـيَّ  ،أغسل قلبي من المعـارف والعلـوم الـتي حصـلتهاففهمت أنه يريد أن  :قال ،انزل فاغتسل ثم ارجع إليَّ 

وصــعدت إليــه علــى لا حــول ولا قــوة إلا بــاI  ،دت مــن علمــي ومــن تحصــيليفتجــرَّ  ،مــن علــوم أهــل الوراثــة المحمديــة
  .العلي العظيم

  أنََـبْتُ إِلىَ رَبيِّ بإِِخْلاصِ وَاثِقِ     تَـبـَرَّأتُ مِنْ عِلْمِي وكَُلَّ جَوَارحِِي
لأن الكتابـة  ،الإنسان الذي معه أجندة ومكتوب فيهـا؛ هـل أحـد يسـتطيع أن يكتـب علـى الكتابـة؟ لالأن 

كــذلك الــذي يريــد   .ولا الكتابــة الثانيــة تقــرأ، فــلا بــد أن نمســح الكتابــة مــن أجــل أن يكتــب عليهــا ،الأولى لا تظهــر
بـَلْ ﴿ :له مـن أجـل أن يكتبـوا لـهما حصَّ  لَّ ته كُ لابد أن يمسح بحاله وnمته وبعزيم ،العلوم الوهبية من الحضرة المحمدية

   .]العنكبوت٤٩[ ﴾هُوَ آياَتٌ بَـيِّنَاتٌ فيِ صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ 
رت مـن قـاذورات والتي تطهَّ  ،للقلوب المملوءة بالنور بشرط أن تكتب في الصدور ،آيات بينات واضحات

بـأحرف مـن  :إن شـئت قلـت ،عزَّ وجـلَّ  والعلم المسطور الذي يستطره الحقُّ  ،وإنما تبغي العلم المستور ،العلم المنشور
اصــطنعه وأخــذه إلى  وإنمــا هــو تســطير مــن الله لا يــدري كنهــه أو حقيقتــه إلا عبــدٌ  ،لأ�ــا ليســت أحــرف كأحرفنــا ،نــور

  . عزَّ وجلَّ حضرته الله 
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كـالكوب الـذي ملـيء وجئـت لي فهـو   ،ومسـألتين حفظهـم ،لكن الذي يذهب إلى الله ومعه كتـابين حصـلهم
وهـو ملـيء؟ الكـوب هـل يجـوز أن نمـلأ  .لأصب لـك فيـه لابد أن تفرغها أولاً  !!!؟أصب لك فيه، فماذا أصب فيها

رُونَـهَـا ﴿ :تطهر الإناء الذي تقول فيه آيات بينـات كتـاب الله وفيهـا الشـفاءأن  فلابد نـًا يَشْـرَبُ nِـَا عِبـَادُ ا�َِّ يُـفَجِّ عَيـْ
  . ]الإنسان٦[ ﴾اتَـفْجِيرً 

نـًا يَشْـرَبُ nِـَا﴿: ولكنـه قـال ،لم يقل يشـربوا فيهـا أو منهـا  ،وهـذه هـي الـتي تشـرب nـا شـراب الوصـل، ﴾عَيـْ
يــن وأ !!!وشــراب النفحــات ،وشــراب الأنــس ،وشــراب التجليــات ،وشــراب الأنــوار ،وشــراب العلــم ،وشــراب الفهــم

َ بقَِلْـــبٍ سَـــلِيمٍ ﴿ تصـــب؟  ،لأنـــه لا ينفـــع علـــم مـــع العلـــيم ،فلـــم يقـــل إلا بعلـــم عظـــيم .]الشـــعراء٨٩[ ﴾إِلاَّ مَـــنْ أَتــَـى ا�َّ
  .نا هو الذي يعطي الماللأن ربَّ  ،وكذلك ليس الأمر بالمال الكثير

  طريق الفتح
 ،د الوجــودفيطهــر هــذا القلــب ويقــف علــى ســاحل ســيِّ  !إذن كيــف يحصــل للمــرء فــتح الله؟ بالقلــب الســليم

  :من علم الله المشهود عزَّ وجلَّ فيناوله الله  ،والجودويستمطر من الله الفضل والكرم 
  لا بعِِــلْمِي أَوْ بِعَمَــلِي    عِلْمُ غَيْبٍ عَنْ شُــــــــهُودٍ 
  وَبِطـَــــهَ خَــــيرِْ رُسُــــــلِ     بَلْ بفَِضْــــــــــــــــلِ اللهِ ربَـِّــي

  أَعْلَمُونيِ بَـعْدَ جَهْلِي    ــومٌ وَأَناَ عَبْـــــــــــــدٌ ظلَـُـــــــــــــــــ
  يلِ صْ أَ  ورَ ـ نُ ونيِ دُ هَ شْ أَ     تىَّ حَ  بَ جْ  الحُ وا ليِ فُ شَ كَ 

علـى ميـزان الصـدق لأن العمل لو وضع  ،ولا بالمال ولا بالعمل ،ليس بالعلم ولا بالأمل ،هذا مفتاح الفتح
كمـا   اً ن الصـدق والإخـلاص سـنقول جميعـيـزاصـالح لـو وزن بم عبـدٍ  أيُّ فأي عمـل يعملـه  !!لله ز والإخلاص لكان كلُّ 

إذن مـا المفتـاح  ؟عـزَّ وجـلَّ مـن الـذي يصـل للغايـة مـن الإخـلاص I ). !!إخلاصنا يحتـاج إلى إخـلاص: (قال الخواص
 :ةوالإنسـان يقـول لكـل أرجـاء عوالمـه الظـاهرة والخفيَّـ ،اح؟ هـو الوقـوف علـى بـاب الحضـرة المحمديـةالكريم الفتَّ  حِ تْ لفَ 

   .]القصص٢٤[ ﴾رَبِّ إِنيِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ ﴿ :ويقول له ،القدير إلى الله العليِّ  فقيرٌ  دٌ بْ أنه عَ 
مـن الفـتح  ،، وهذا أمـر هـام لكـل مـن أراد أن ينـال هـذا المـرامعليه السـلامصاحب هذه الكلمة سيدنا موسى 

أنـه جوعـان وطلـب  وأحـسَّ  ،ثم تـولى إلى الظـلِّ  ،يطُلـب منـه للبنتين بـدون أن سقا -) لهما سقى(والكشف والإلهام، 
ــتَ إِليََّ مِــنْ خَــيرٍْ فَقِــيرٌ  رَبِّ فَـقَــالَ ﴿ :عــزَّ وجــلَّ مــن الله  إِنَّ أَبيِ يــَدْعُوكَ ﴿ :وإذا بالفتــاتين تأتيــان وتقــولان .﴾إِنيِّ لِمَــا أَنزَلْ

عملنـاه  على عمـلٍ  اً نحن آل بيت لا نأخذ أجر  ،لا :قال ،تكليعطيك أجر . ]القصص٢٥[﴾ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لنََا
I، حـرص أن لا يأخـذ عليـه حـتى كلمـة شـكر،  لكـن العمـل الـذي !!مع أنه فقـير ومحتـاج إلى رغيـف عـيش I عملـه

ـَا نطُْعِمُكُـمْ لِوَجْـهِ ا�َِّ لاَ ﴿ :فأئمـة أهـل الفـتح مبـدأهم ،عـزَّ وجـلَّ لأنـه يرجـو فيـه الفـتح مـن الله   نرُيِـدُ مِـنكُمْ جَـزَاء وَلاَ إِنمَّ
  .ولا حتى كلمة شكر لا يريدون جزاءً  ،]الإنسان٩[ ﴾شُكُوراً

 :صــلى الله عليــه وســلموقــد ســار علــى هــذا المنهــاج حــتى حصــيفات النســاء مثــل الــذين قــال فــيهم ســيد الأنبيــاء 
 ،ومريم ابنة عمـران ،وخديجة بنت خويلد ،فاطمة بنت محمد :ولم يَكْمُل من النساء إلا أربع ،من الرجال كثيركَمُلَ {

رواه البخــاري ومســلم في صــحيحيهما والإمــام أحمــد والترمــذي وابــن حبــان والنســائي وابــن ماجــة عــن أبي موســى الأشــعري ( }وآســية بنــت مــزاحم

علـى النسـاء كفضـل الثريـد علـى سـائر وإن فضـل عائشـة  ،ومـريم ابنـة عمـران ،ولم يكمل من النسـاء إلا آسـية امـرأة فرعـونكثير، كمل من الرجال  : بلفظ

كانـت ،وعلى أثرهـا السـيدة عائشـة  ،فأهل الكمال منهم السيدة فاطمة ،يعرفنا أن الكمال في النساء قليل .)الطعام 
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وعنـدما يرجـع تسـأله بم  ،أعطهـا لفـلان ثم أحفـظ مـا يقـول مـن الـدعاء :إحداهن إذا تصـدقت بصـدقة تقـول للخـادم
ــه بمثــل مــا دعــاف ،بكــذا وكــذا :دعــا؟ فيقــول دعــاء بــدعاء حــتى تســلم لنــا  :فســئلن لم تفعلــن ذلــك؟ فقلــن ،تــدعو ل

ـــدعوة هـــي الأجـــرة .صـــدقاتنا عنـــد الله ـــذي . فقـــد خفـــن أن تكـــون ال ـــد أن يســـتكثر مـــاذا يفعـــل؟فال ــْـنُن ﴿ يري وَلاَ تمَ
  . ]المدثر٦[﴾تَسْتَكْثِرُ 

 ،ولا وهبتـك كـذا ،متك كـذاولا علَّ  ،ولا أحضرت لك كذا ،على أحد، بأن يقول له عملت لك كذا نُّ لا يمُ 
إذا كـان لهـذا  ،إما لهذا وإما لـذلك ،هل أنت عملت هذا له أم الله؟ لا يجوز أن يكون للإثنين .ولا صنعت معك كذا

أمـا إذا   .عـزَّ وجـلَّ عنـد الله  اً ، أو رفعـة أو مقامـاً أو ثوابـ اً ، فـلا تنتظـر أجـر العبد الضعيف تكون قـد أخـذت أجرتـك منـه
   .]هود٥١[ ﴾ياَ قَـوْمِ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنيِ ﴿ :الأجر من الله كنت تريد

حـــتى الأب مـــع أولاده بعـــد مـــا كـــبرت الأولاد  ،يقـــع فيـــه معظـــم النـــاس إلا الصـــالحين جـــوهريّ  كٌّ وهـــذا محََـــ
وربيتـك  ،أنـا علمتـك وصـرفت عليـك كـذا :ه أمر فيقـول لـهربما حدث له مع أحد أولاد ،وتعلمت واشتغلت بالعمل

جـه لتريـد منـه هل أنت تعلمه لتريد منه شـيئًا؟ هـل تزوِّ  !!عزَّ وجلَّ فيضيع ثوابه عند الله  ،وفعلت معك كذا وكذا ،بكذا
بـد ليعمـل العمـل بينـه إن الع{: صـلى الله عليـه وسـلمقال في ذلك الأمر  ،عزَّ وجلَّ بل أنت لا تريد إلا من الله  ،حاجة؟ كلاَّ 

 رضــي الله عنــهبقولــه أبــو نعــيم في الحليــة عــن ســفيان الثــوري ( }فــلا يــزال الشــيطان بــه حــتى يحــدث بــه فيحــبط أجــره ،وبــين الله
وبعـد حـين مـن  ،والخـير ويكتمـه فقـد يعمـل عمـلاً مـن أعمـال الـبرِّ  !!اً ث به ولو بعد خمسين عاميجعله يحدِّ ف .):بلغني

  .ولم يلحظ الإشارة العظيمة في الآية ،ك فحدثوأما بنعمة ربِّ  :فيخدعه الشيطان ويقول لهالدهر يجلس مع جماعة 
لــك الله  كالأكــل والشــرب والخــير واللطــف والفضــل الــذي أعطــاه  ،ربوبيــة فحــدثوأمــا بنعمــة ال :فقــد قــال

ليعرفـوا الله  ،بـه النـاسالـذي عملـه معـك ربنـا حـدث  ،ث به، لكن الذي عملته لم يقل حدِّ عزَّ وجلَّ حدث به عباد الله 
الـتي أجراهـا عليـك والـتي صـنعها معـك  -وأما بنعمة ربـك ( .لكن الذي عملته أنت هل تحدث به ،ويقبلوا على الله

 .]فـاطر١٠[﴾وَالْعَمَـلُ الصَّـالِحُ يَـرْفَـعـُهُ ﴿: وإنمـا قـال ،ث بالذي عملته أو صنعته أو فعلتـهلكن لم يقل حدِّ  ،)فحدث –
لكـن يرفعـه إلى الله  ،ويريـد أن يحـدث بـه ،ن أجـل أن ينظـر إليـه علـى الـدوام ويظـل مشـغولاً بـهلا يضعه أمـام عينيـه مـ

مــن  اً ، وكــذلك لا يضــيع شــيئفــيعلم بــأن الله لا ينســاه .]مــريم٦٤[﴾وَمَــا كَــانَ ربَُّــكَ نَسِــيËا﴿ :وينســاه وينســى مــاذا عمــل
فطالمــا أنــه لا يضــيع العمــل الصــالح لمــاذا تقــل لفــلان أو  ،]كهــفال٣٠[﴾إِنَّــا لاَ نُضِــيعُ أَجْــرَ مَــنْ أَحْسَــنَ عَمَــلاً ﴿: ثوابــه

   !!علان؟
هـل  .فهذا محك من المحكات التي يزن أهل الكمـال أنفسـهم nـا ليقفـوا علـى بحـر النفحـات والجـود والهبـات

أنــا ويقــول  ،علــى رجــل بعــد أن أعطــاه الله الفــتح علــى يديــه والكشــف علــى يديــه يليــق برجــل مــن الصــالحين أن يمَــُنَّ 
أسمعـتم علـى أمـر مثـل هـذا  ،أو أنت صـرت مـن أهـل الكشـف لأجـل خـاطري ،عليك بسببي نا فتحيتك وربُّ الذي ربَّ 

ــه إحســاس وشــعور داخلــي اً ، ولــيس هــذا كلامــمــن الصــالحين؟ لا، لأ�ــم يــرون أ�ــم لــيس معهــم شــيء  ،فقــط ولكن
اروا أقــل مــن صــطرفــة عــين أو أقــل ل عــزَّ وجــلَّ  ولــو تخلــت عــنهم عنايتــه ،م بنــور الله وبتوفيــق الله قــائمين�ــفيشــعرون أ

  .بفضله وكرمه وجوده وإتحافه وإنعامه هو الذي يواليهم بكل ذلك عزَّ وجلَّ لأن الله  ،الهواء
مـاذا يملـك في هـذا المحـل؟ لا  ،وفيه من كل خيرات الـدنيا ،الرجل الذي يشتغل في محل من المحلات العظيمة

ونعـرض  ،ونعـرض أفعالـه ،حكمـه ونعـرض ،فنعرض بيانه ،عرض سيدنا رسول اللهونحن كذلك نعمل في م .يملك شيئًا
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ـــواره ـــا أو منـــا ،أن ـــه  ،لكنهـــا ليســـت لن ـــل من ـــهب إلى أهلهـــا المســـتحقين لهـــا مـــن المـــؤمنين والمخلصـــين  وســـلم صـــلى الله علي
 I في كل وقت وحين عزَّ وجلَّ والصادقين في طلبهم.  

  كمال أخلاقه
 - ويعطينـا مؤشـر بسـيط أخـتم بـه حـديثي ،علينا nا نُّ نا يمَُ وربُّ  ،ة الكبرىنَّ هو المِ  وسلمصلى الله عليه ورسول الله 

ه الله علـى أنبيـاء الله ورسـل بم خصَّـ - وأرجو أن تسامحوني في الإطالة فهذا هو الذي أقصده من الحديث من البداية
وصلى الله علـى حبيبـه الأوحـد ورسـولنا الأمجـد  ،كمالن أعطاهم الله أخلاق الو ؟ الأنبياء والمرسلصلى الله عليه وسلمالله 

مســند ( }إنمــا بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق{: صــلى الله عليــه وســلمولــذلك قــال  ،الــذي زاده الله كمــالاً علــى أهــل الكمــال

وإنمـا عليـه أن يـتمم  ،ينالنبيـِّ لأن هـذا بعُـث بـه كـلُّ  ،)إنمـا بعثـت بمكـارم الأخـلاق(لم يقل  ).رضي الله عنـه البزار عن أبي هريرة
  .]القلم٤[﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ :ولذلك قال له الله ،هذه المكارم ويعلوا nذه الفضائل والسجايا

أعلـى وسـلم  صـلى الله عليـهلكنـه  ،فإن كل رسول من السابقين ذو خلق عظيم ،)وإنك لذو خلق عظيم(لم يقل 
فـإن الكمـال الأعظـم في  ،العظـيم في كظـم الغـيظ قُ لـُفـإذا كـان الخُ  ،يـدومن بعـد الكمـال مز  ،كمالمن الخلق العظيم  

 ،العظيم أن تصل مـن وصـلك قُ لُ وإذا كان الخُ  .وسلم صلى الله عليهلرسول الله  ، وهذا لمن؟الإحسان إلى من أساء إليك
 ،ى مـن أهـداك أو أعطـاكالهدية والعطـاء علـ العظيم أن تردَّ  قُ لُ وإذا كان الخُ  .فإن الخلق الأعظم أن تصل من قطعك

ــعَ  وَ فُــعْ أَ وَ  ،نيِ عَــطَ قَ  نْ مَــ لَ صِــأَ : (عطــي مــن حرمــك ومنعــكفــإن الكمــال الأعظــم أن تُ   )نيِ مَ رَ حَــ نْ ي مَــطِــعْ أُ وَ  ،نيِ مَــلَ ظَ  نْ مَّ
  .عزَّ وجلَّ ه nا الله هذه الأخلاق العظيمة التي خصَّ  .)تفسير القرطبي – رواه سفيان بن عيينة عن الشعبي(

في  اً ، وزاده عليهـا نصـيبمكـارم الأخـلاق فقـد جمـع لـه كـلَّ  ،النبيين ببعض الأخـلاق عزَّ وجـلَّ الله إذا كان مدح 
 ،ومــدح الله عيســى ،ومــدح الله موســى ،داود عــزَّ وجــلَّ فمــدح الله  .علــى الإطــلاق وســعة الأخــلاق، لم يصــل إليــه أحــدٌ 

  اً وبونـ ،اً شاسـع اً ، تجـد فرقـ لحبيبـه ومصـطفاهلكـن انظـر إلى مـدائحهم ومـدح الله ،ومدح الله أيـوب ،ومدح الله إسماعيل
   !!صلى الله عليه وسلم د النبيينِّ ين والكمال الأعلى لسيِّ كمال النبيِّ   ،بين الكمالين اً كبير 

ــدُ إِنَّــهُ أَوَّابٌ ﴿ :عليــه الســلامفي شــأن أيــوب  عــزَّ وجــلَّ يقــول الله  ــمَ الْعَبْ ه فمدحــ .]ص٤٤[ ﴾إِنَّــا وَجَــدْناَهُ صَــابِرًا نعِْ
لــيس في مــوطن واحــد وإنمــا في  ،لمــا وصــفه الله بالصــبر صــلى الله عليــه وســلمومصــطفاه  عــزَّ وجــلَّ بالصــبر؛ لكــن حبيــب الله 

فاَصْـبرِْ كَمَـا صَـبـَرَ أُوْلـُوا ﴿ :صـلى الله عليـه وسـلم فريد من الحميد اÎيد لهذا النـبيِّ  ولكل واحد منها مددٌ  ،مواطن متعددة
فلـو جمـع صـبرهم لكـان  !!العزم مجتمعـين أنت صبرك مثل صبر أولي :هنا قال لهافه .]الأحقاف٣٥[ ﴾الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 

رُكَ إِلاَّ ﴿ :أمــا هــو ،لأ�ــم يتصــبرون لمــاذا؟!! مــن جميــع صــبرهمأعلــى  صــلى الله عليــه وســلمصــبر الحبيــب  وَاصْــبرِْ وَمَــا صَــبـْ
   .]النحل١٢٧[ ﴾باِ�ِّ 

لا يكـون  !!؟ف نفسه أن يجود بما ليس عنـدهلكن هل هناك كريم يكلِّ  ،ندهبما ع ودُ وكذلك فالكريم الذي يجَُ 
  .وسلم صلى الله عليههذا المقام إلا لرسول الله 

  وَسمَاَ بنِِسْبَتِهِ إِليَْكَ الجوُدُ   يمُنَْاكَ تَـهْمِي باِلعَطاَ وَتجَُودُ 
فهـو خـازن بيـت  - إلى بـلاليا رسـول الله أعطـني ممـا أعطـاك الله، فقـال اذهـب  :فقد ذهب إليه رجل وقال

وابتـع عنـده مـا  -صـاحب تجـارة  -اذهـب إلى فـلان  :يـا رسـول الله لـيس عنـدنا شـيء، فقـال للرجـل :فقـال – المال
صـلوات الله  وجهـه فتغـيرَّ  .إن الله لم يكلفـك nـذا ،يـا رسـول الله :وأنـا أقـوم بالسـداد، فقـال سـيدنا عمـر - شئت علـيَّ 
 nـذا أمـرت :فتبسـم وجهـه وقـال .ولا تخـش مـن ذ العـرش إقـلالا ،أنفـق يـا رسـول الله :ل، فقال سيدنا بلاوسلامه عليه
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مـن  عزَّ وجـلَّ لأنه زاد في الكرم على جميع الكرماء بما أتاه الله  ،أي أن الله أمره أن يتكل على الله وينفق فوق طاقته -
الذي يهـون عليـه حـتى مـنكم أن  نْ لكن مَ  ،قد يجود بيمناه، فالكريم صلوات الله وسلامه عليه ىصَ ولا تحُْ  دُّ عَ نعمه التي لا ت ـُ

  ؟من الذي يهون عليه !!مه إلى الله؟أو بعمل صالح قدَّ  !!؟يجود بأخراه
 :لا يقــول .]الضــحى٥[ ﴾وَلَسَــوْفَ يُـعْطِيــكَ ربَُّــكَ فَـتـَرْضَــى﴿ :عــزَّ وجــلَّ فيقــول الله  ،أمــتي .. أمــتي :لكنــه يقــول

، لأنـه صلوات الله وسـلامه عليـهلنا  اً ، وينسى نفسه إيثار بنا والبرَِّ  ،فيطلب الخير لنا ،أمتي أمتي :ولكن يقول ،نفسي نفسي
   .هو المثل الأعلى في الإيثار

 .]مـريم٥٤[ ﴾إِنَّـهُ كَـانَ صَـادِقَ الْوَعْـدِ وكََـانَ رَسُـولاً نَّبِيËـا﴿ :ضرب الله بإسماعيـل المثـل الأعلـى في صـدق الوعـد
 -فمـن رآه في المنـام  ،لكـن في الـدنيا والآخـرة ،ولـيس في هـذه الحيـاة فقـط ،ما وعد بـهورسولنا صادق الوعد في كل 

ــ -إلى يــوم الزحــام  Ëــ ،فــإن الشــيطان لا يتمثــل بــه ،افقــد رآه حق ذهــب إليــه  .ببشــرى لابــد أن يفــي لــه nــا هر ومــن بشَّ
ولابــد مــن  !!؟فــرسكيــف بــك إذا لبســت ســوار كســرى ملــك ال  :فقــال لــه ،أريــد بشــرى :ســراقة بــن مالــك وقــال لــه

بشــيء في  مــا وعــد أحــداً  ،وفــتش في ســيرته ،رضــي الله عنــهفي عصــر عمــر بــن الخطــاب  هوقــد تحقــق وعــد ،تحقيــق الوعــد
صـلوات الله وسـلامه لـه  عـزَّ وجـلَّ مـن الله  ، لأن لـه كـل مـا وعـد بـه تصـديقاً صـلى الله عليـه وسـلم بـه دنياه أو في أخراه إلا ووفىَّ 

   .عليه
بـل طلـب  ة،ولم يـرض لنـا أن نرضـي بـالأخلاق الكريمـ ،وأعلـى عزيمـة ،ةأعلى همَِّ  الله عليه وسـلمصلى فرسول الله 

  .صلوات الله وسلامه عليهونتخلق بأخلاقه العظيمة  ،منا أن نعلو على الأخلاق الكريمة
  كنز فضل الله

فـلا يعامـل النـاس عليـه أن يتخلـق بـأخلاق رسـول الله،  ،ومن هنا فالـذي يريـد أن يكتمـل لـه بـاب فضـل الله
لا  .ويعطـي مـن حرمـه ويعفـو عمـن ظلمـه ،فيصـل مـن قطعـه ،وإنما يعامل الناس بمعاملة رسـول الله للنـاس ،بمعاملا¨م

 .لأنه لا يغضب لنفسه وإنما يغضـب إذا انتهكـت حرمـات الله ،رغبة في رضاء نفسه ولا يفعل شيئاَ  ،ينطق عن الهوى
وإنمـا يفعـل مـا  ،من الجود والكرم أو نوعاً  ،يق فيحرمه من نعمة من النعملا يغضب بأن هذا تحدث عنه بحديث لا يل

  .لأنه يريد وصال حضرة الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ،يليق به
 .، في كـل حـالصـلى الله عليـه وسـلمالمصـطفى  بيِِّ فالكمال لأهل الكمال الذين تحلوا بشريف الخصال خلف النَّ 

هم؟ ءأعـدا نها على هذه الأحوال، كيف يعـاملو لمتقين من أهل الفتح في كل وقت وحين كلُّ وديوان الصالحين وسير ا
ــيهم؟ نوكيــف يحســنو  ن عمــن ظلمهــم؟وكيــف يعفــو  ن خصــومهم؟وكيــف يكرمــو  ، وnــذا nــذا بلغــوا إلى مــن أســاء إل

  .صلوا الله وسلامه عليهوnذا قعدوا على بحر الفضل الأعظم واغترفوا منه  ،ارتفعوا
فَمَـــنِ اعْتَـــدَى عَلَـــيْكُمْ فاَعْتَـــدُواْ عَلَيْـــهِ بمِثِْـــلِ مَـــا اعْتَـــدَى ﴿ :ة ويريـــد أن يقـــولي مـــا زالـــت نفســـه حيَّـــأمـــا الـــذ

ن الصالحين، ولا يكون مـن أهـل افي ديو  هذا لا ينفع يا إخواني .مثلما يعاملني فلان فسأعامله ،]البقرة١٩٤[ ﴾عَلَيْكُمْ 
الطريـق وجعلـوا أنفسـهم أئمـة  اختـاروا .]الفـتح٢٩[ ﴾مَّدٌ رَّسُولُ ا�َِّ وَالَّذِينَ مَعَهُ محَُّ ﴿ :لأن هذا هو طريق ،الفتح المبين

فـأراحوا أنفسـهم مـن  ،وعلموا علم اليقين أنه لا يستطيع أن يـدنوا مـنهم في أخلاقهـم وتعـاملهم رفيـق ،أهل التحقيق
   .وسلم صلى الله عليهاروا على منهاج صاحب الكمال الأعظم سلأ�م  ،هذا الضيق

إذا ذكر أهل الطريـق  .أهل الفضل ،أهل العفو، أهل الصفح ،أهل السماح :ومن هنا قيل عن أهل الطريق
مـــا لـــه ومـــال  !!لكـــن أهـــل الطريـــق الآن فـــلان لم يـــزرني فـــلا أزوره .وهـــذه علامـــا¨م ،خلالهـــموهـــذه  ،فهـــذه صـــفا¨م



 صلى الله عليه وسلمئص رسول الله خصافضيلة الشيخ فوزي محمد أبوزيد                          

  لقدسية بالمهندسين بالقاهرة في ذكرى المولد النبوي الشريفم مسجد الأنوار ا ٢٥/٦/١٩٩٩هـ الموافق  ١٤٢٠من ربيع الأول  ١١الخميس  ٨

 !!مال هـذا وأهـل الطريـق !! علىَّ فلن أعطف عليهفلان لم يعطف عليَّ فإذا وسَّع الله !!هذا لم يشم رائحة!! الطريق
ــدنيا علــى التحقيــق، فهــذا بيَّــ اع وتــاجر، ولــيس تــاجراً رابحــاً، لأن التجــارة الرابحــة في هــذه يكــون مــن النــاس أهــل ال
  .الطريقة الناجحة، طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم

  اليِ وَ العَ  مِ مَ ي الهِ وِ ى ذَ لَ عَ  اضُ فَ ت ـُ  اليِ عَ المَ  ارُ رَ سْ أَ  لاقُ الأخْ  يِ هَ 
  اليِ ـــــــــجَ المَ  ـــــــــــــــــــــوزَ نُ كُ   هُ لَ  حُ تَ فْ ت ـَوَ   ينـــــــاً قِ اناً يَ سَ نْ إِ  انَ سَ نْ ى الإِ رَ ت ـَ

نســأل الله عــزَّ وجــلَّ أن يمــنَّ علينــا . صــلى الله عليــه وســلمهــذا هــو النســب الســريع لفضــل الله مــن رســول الله 
سـها جات النورانيـة القرآنيـة، وأن ينقِّـي نفوسـنا مـن شـوائبها النفسـية، ومـن كـدورا¨ا وهوابالأخلاق المحمدية، والصف

ونزغا¨ـــا الإبليســـية، وأن يجعـــل قلوبنـــا بيضـــاء تقيـــة ونقيـــة، وأن يواجهنـــا بالحضـــرة المحمديـــة في غـــدوِّنا ورواحنـــا، وفي 
ــه وســلم لــه نــا، ويجعتنا وصــباحاتنا، وفي حياتنــا وبعــد انتقالنــا إلى حضــرة ربِّ ياأمســ إمامــاً لنــا علــى التحقيــق، صــلى الله علي

  . ويجعلنا على قدمه في كل أنملة ويجعلنا من أهل التوفيق
ــاً اللهــم عمَّنــا بعطايــاك ، ووالينــا بفضــلك وهباتــك، وخلصــنا مــن جميــع الأغيــار، واجعــل بيوتنــا وقلوبنــا بيوت

  .نبيِّ المختارقنا في غدواتنا وروحاتنا لإحياء �ج الللأسرار والأنوار، ووفِّ 
  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على


